
كيـــــف يشكّـــــل انفتاحنـــــا علـــــى التجـــــارب
شخصيّاتنا؟

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

البحث في شخصية الفرد ما يزال يزدهر يومًا بعد يوم، نظرًا لتعقيداتها وتعدد جوانبها والعوامل التي
تؤثر عليها وتتأثر فيها. لذلك فتنقسم دراسة الشخصية أساسًا إلى عدة أقسام منها ما يدرس أثر
الجينـات ومنهـا مـا يـدرس أثـر البيئـة ومنهـا مـا يركـّز علـى التجـارب والمغـامرات الحياتيـة الـتي يخضوهـا

الإنسان.

 أدقّ، علينــا أولاً الحــديث عــن بعــض
ٍ
ومــن أجــل فهــم أثــر التجــارب علــى تكــوين الشخصــية بشكــل

الخصـائص الرئيسـية للشخصـية الفرديـة وطريقـة تكوّنهـا. أوّلهـا أنّ شخصـية الفـرد هـي جـزء منظّـم
ومتنــاغم مــن ذاتــه، ونحــن نميــل إلى التعــبير عــن جــوانب معينــة مــن شخصــيتنا في حــالات مختلفــة،
واستجاباتنا تكون مستقرة عمومًا، إلاّ أنّ هذا لا يعني أنهّا لا تتأثر بالبيئة أو العوامل الخارجية المحيطة

بها.

 ما
ٍ
 فعلى سبيل المثال قد تتصف شخصيتك بأنكّ خجولٌ في المواقف الاجتماعية، إلاّ أنّ حالة طوارئ

كثر انفعالاً وصراحةً، ما يعني هنا أنّ الموقف أو التجربة هما اللذان حدّدا  أ
ٍ
قد تقودك إلى الانحياز لنهج

ملامح شخصيتك العامة. لكنّ العكس قد يحدث أيضًا، بمعنى أنّ تؤدي شخصيتك للتجربة وتحفّز
سـلوك خوضهـا لأن يحـدث، فأنـتَ تتفاعـل مـع الأشخـاص مـن حولـك بحسـب جـوانب شخصـيتك،
وتختار مهنتك في الحياة بناءً على تفضيلات شخصيّتك، وتستمع للأغاني أو الموسيقى التي تفضّلها
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كثرها بناءً على ما تتميزّ به شخصيتك، إذن فكلّ تجربة من تجارب حياتك اليومية، من أبسطها إلى أ
تعقيدًا، تتأثر بشخصيتك.

يعدّ “الانفتاح على التجارب الجديدة” عاملاً أساسيًا من العوامل الخمسة
الكبرى التي تُستخدم لدراسة وقياس الفروقات الفردية في الشخصية

ولكي نفهم كيفية تأثير التجارب على الشخصية هنا، علينا النظر إلى ما يُعرف بمصطلح “العوامل
الخمسة الكبرى للشخصية؛ والتي تضمَ “الانفتاح على التجارب الجديدة”، عوضًا عن أربعة عوامل
أخـرى هـي الاختلاط والتوافـق والضمـير والاضطـراب أو القلـق، جميعهـا تعمـل علـى تكـوين شخصـية

الفرد على المستوى البديهيّ.

يعـدّ “الانفتـاح علـى التجـارب الجديـدة” عـاملاً أساسـيًا مـن العوامـل الخمسـة الكـبرى الـتي تُسـتخدم
 مـن هـذه

ٍ
لدراسـة وقيـاس الفروقـات الفرديـة في الشخصـية. فـالشخص الـذي يتمتـع بمسـتوىً عـال

الســمة، يُظهــر اســتعدادًا أعلــى لخــوض التجــارب والمغــامرات خــا نطــاق مــا يُعــرف في علــم النفــس
بمنطقة الراحة أو ” comfort zone“، إذ يكون محبا للبحث عن تجارب جديدة غير تقليدية وغير

مألوفة لم يجربوها من قبل.

كما يتمتّع هذا النوع من الشخصيات أيضًا بمستوياتٍ أعلى من الانفتاح على الأفكار ووجهات النظر
الجديدة أو غير التقليدية والمخالفة، والاحتكاك بالثقافات المختلفة والمتنوعة. وعلى النقيض من ذلك
تمامًــا؛ فــإنّ الأشخــاص الذيــن يتمتّعــون بمســتوياتٍ منخفضــة مــن هــذه الســمة يبحثــون غالبًــا عــن

المألوف والآمن، ويخافون التجربة خوفًا من مجهوليتها ومجهولية نتائجها وتبعيّاتها.

بعض الدراسات تشير أنّ الانفتاح على التجارب يرتبط ارتباطًا مباشرًا
بالوراثة والجينات، ويؤكد غيرها أيضًا أنّ البيئة والتعلم والتدريب هي ما تؤثر

على هذه السمة

ومن المرجّح أن تفوتهم الفرص لخوض التجارب الجديدة، أيا كان نوعها، مثل السفر أو إجراء تغيير
 جديــد. وبــدلاً مــن ذلــك، فهــؤلاء الأشخــاص

ٍ
وظيفــي جــذري أو تغيــير الــبيت أو التعــرفّ علــى شخــص

يكتسبون راحتهم من التنبؤ بالبيئة التي اعتادوا عليها، عن طريق التمسك بروتين معينّ وسيرورة
محـدّدة لحيـاتهم اليوميـة، كمـا يفضلـون كـلّ مـا هـو مُجـرب ومُختَـبر مـن قبـل علـى أنْ يـدخلوا تجربـة

 منتظم.
ٍ
جديدة ويميلون لعدم إشراك خيالهم في تفاصيل الحياة اليومية بشكل

وفي حين تشـــــير بعـــــض الـــــدراسات أنّ ســـــمة الانفتـــــاح علـــــى التجـــــارب ترتبـــــط ارتباطًـــــا مبـــــاشرًا
بالوراثة والجينات، فتؤكد غيرها أيضًا أنّ البيئة والتعلم والتدريب، يمكن لها جميعها أنْ تلعب دورًا
يادة مستوى الانفتاح عند الشخص، فأنْ تدربّ نفسك شيئًا فشيئًا على بعض واضحًا وجليا في ز



ٍ
كـثر انفتاحًـا علـى التجـارب بشكـل التجـارب الجديـدة وغـير المألوفـة، يمكـن أن يساعـدك في أن تصـبح أ

عام.

وهنا لا بدّ أن يدخل النقاش الكلاسيكيّ المعروف في علوم الدماغ والنفس بمصطلح “الطبيعة مقابل
ــة”، فمــن جهــةٍ يعتقــد الكثــيرون أنّ الشخصــية تتكــون بالبيئــة ــة” أو “الطبيعــة ضــدّ التنشئ التنشئ
والتجارب الفردية والاجتماعية التي يتعرضّ لها الفرد، يرى آخرون أنّ جيناته الوراثية هي المسؤولة

عن بناء شخصيته، بما في ذلك درجة انفتاحه على التجارب التي يخوضها.

يلعب مستوى الدوبامين في الدماغ دورًا في درجة انفتاح الفرد على التجارب في
الحياة 

وفي محاولة جادة لحسم هذا النقاش، يبدو أنّ الرأي الذي يميل إلى أنّ الشخصية هي نتاج خليطٌ
لكل من التجارب من جهة والجينات من جهة أخرى، هو الأكثر قبولاً ومنطقيةً. فمما لا شكّ فيه أنّ
التجارب تشكلّنا وتشكل شخصياتنا وهوياتنا الفردية، وفي الوقت نفسه فلا بدّ أنّ ثمة عوامل وراثية
وبيولوجيــة تتحكــم بالطريقــة الــتي ننظــر فيهــا إلى تلــك التجــارب ونتعامــل معهــا ســواء بخوضهــا أو

رفضها، وإلى أي درجة يتم ذلك، عوضًا عن انعكاس أثرها ونتائجها علينا.

 عــامٍ
ٍ
ــا يتــدخل في تجــارب حياتنــا؟ بشكــل فمــا الــذي يحــدث في الــدماغ ليمكــن اعتبــاره عــاملاً بيولوجي

يمكننا القول أنّ الدوبامين يلعب دورًا كبيرًا في ذلك، وهي المادة الكيميائية في الدماغ التي تلعب دورًا
في نقــل القيمــة المحفّــزة للمعلومــات الــتي تصــل الــدماغ، العمليــة الــتي قــد تفسرّ لمــاذا يرتفــع مســتوى
الدوبامين عند الأشخاص الأكثر حساسية لاكتشاف وتجربة الجديد وانخفاض مستواه عند أولئك

الذين يفتقرون لتلك الرغبة والحساسية.
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